
امِ ( إشارة إلى حث المؤمنات على يَ ي الْخِ اتٌ فِ ورَ صُ قْ ورٌ مَ 220101 - هل في قوله تعالى : ) حُ

المكث في بيوتهن ؟

السؤال

قال جل وعلا عن الحور العين : ) حورٌ مقصورات في الخيام ( .
هل في الآية دلالة على أفضلية عدم كثرة الخروج للنساء في الدنيا ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
وصف الله تعالى نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات أطرافهن عن غير أزواجهن ، فقال : )

اتٌ فِي ورَ صُ قْ ورٌ مَ فِ ( الرحمن/56 ، وقال : ) حُ رْ اتُ الطَّ رَ اصِ نَّ قَ يهِ فِ
امِ ( الرحمن/72 . يَ الْخِ

قال ابن القيم رحمه الله :
” ووصفهن بأنهن ) مقصورات في الخيام ( أي : ممنوعات من التبرج والتبذل لغير أزواجهن

نَ عليهم فلا يردن رْ ن على أزواجهن ، لا يخرجن من منازلهم ، وقَصَ رْ صِ ، بل قد قُ
سواهم ، ووصفهن سبحانه بأنهن ) قاصرات الطرف ( وهذه الصفة أكمل من الأولى ، فالمرأة
منهن قد قصرت طرفها على زوجها ، من محبتها له ورضاها به ، فلا يتجاوز طرفها عنه إلى

غيره ” انتهى من ” روضة المحبين ” ) ص 244 ( .
وانظر إجابة السؤال رقم : )60188( ،

وإجابة السؤال رقم : )96619( .

ثانيا :
في هاتين الآيتين إشارة لطيفة إلى حث نساء المؤمنين وحضهن على التزام بيوتهن

والقرار فيها ، وعدم الخروج منها إلا للحاجة .
لقية وأكملها لقية والخُ ولاشك أن الله تعالى منّ على الحور العين بأحسن الأوصاف الخَ

، ومن ذلك : كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها ، وهذا من تمام كونهن مقصورات
على أزواجهن ، لا حظ لأحد فيهن إلا أزواجهن ، فقصرت الواحدة منهن طرفها على زوجها ،

وامتنعت الأعين أن تراها .
وهذا لو تم لنساء أهل الدنيا لما وقعت فتنة ، فكلما استقرت المرأة في بيتها ولم
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تخرج ؛ انحسرت الفتنة وقل وجودها ، فإن فتنة النساء من أعظم ما ابتلي به الرجال .
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقد روى الترمذي )1173( وصححه عن ابن مسعود عن النَّبِيِّ صَ

ا هَ فَ رَ شْ تَ تْ اسْ جَ رَ ا خَ ذَ إِ ةٌ ، فَ رَ وْ أَةُ عَ رْ الَ : ) المَ لَّمَ ، قَ سَ وَ
انُ ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي . طَ يْ الشَّ

قال الشنقيطي رحمه الله :

نِ يْ عَ نَّ – يعني الحور العين – بِنَوْ هِ لَيْ نَى عَ لَمْ أَنَّ اللَّهَ أَثْ ” اعْ
رِ : صْ اعِ الْقَ نْ أَنْوَ مِ

نُ ، يْ فُ الْعَ رْ الطَّ فِ ، وَ رْ اتُ الطَّ رَ اصِ نَّ قَ ا : أَنَّهُ مَ هُ دُ أَحَ
نَّ نْ أَنَّهُ نَا ، مِ مْ دَّ ا قَ وَ مَ فِ هُ رْ اتُ الطَّ رَ اصِ نَّ قَ نِهِ نَى كَوْ عْ مَ وَ

ا . نْيَ اءِ الدُّ فِ نِسَ لَا نَّ ، بِخِ هِ اجِ وَ رِ أَزْ يْ لَى غَ نَ إِ رْ نْظُ لَا يَ
نَّ ، هِ امِ يَ ي خِ اتٍ فِ ورَ صُ قْ نَّ مَ نُهُ : كَوْ رِ صْ يِ الْقَ عَ نْ نَوْ انِي مِ الثَّ وَ

لَّى هِ صَ يِّ اجِ نَبِ وَ لِأَزْ الَى  عَ الَ تَ ا قَ مَ ا ; كَ نْهَ نَ مِ جْ رُ خْ لَا يَ
لِهِ وْ ي قَ لِكَ فِ ذَ ( ، وَ نَّ وتِكُ ي بُيُ نَ فِ رْ قَ لَّمَ : )وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

أَةِ رْ نُ الْمَ كَوْ ( ، وَ امِ يَ ي الْخِ اتٌ فِ ورَ صُ قْ ورٌ مَ الَى : )حُ عَ تَ
يلَةِ ، مِ ا الْجَ اتِهَ فَ نْ صِ نْهُ مِ جُ مِ رُ ا لَا تَخْ هَ تِ ي بَيْ ةٌ فِ ورَ صُ قْ مَ

لُهُ : وْ نْهُ قَ مِ بِ ; وَ رَ مِ الْعَ ي كَلَا وفٌ فِ رُ عْ لِكَ مَ ذَ وَ
نَّهْ لْمٌ لَهُ نَّنِي سِ إِ اءِ ** فَ بًا لِلنِّسَ رْ نْ كَانَ حَ مَ

نَّهْ هُ وتُ عُ تُ دَ رْ ثَ ا عَ إِذَ نَنِي ** وَ وْ عَ نَ دَ رْ ثَ ا عَ ذَ إِ فَ
نَّهْ هُ حُ لَا نَّ مِ هُ ارُ صَ قِ لٍ ** فَ فِ حْ نَ لِمَ زْ ا بَرَ إِذَ وَ

نَّ وتِهِ ي بُيُ نَّ فِ نْهُ اتِ مِ ورَ صُ قْ نِي : الْمَ عْ نَّ ، يَ هُ ارُ صَ لُهُ : قِ وْ قَ فَ
رُ يِّ ثَ لِكَ كُ حَ ذَ ضَ ا أَوْ مَ ا ، كَ رً نَ إِلَّا نَادِ جْ رُ خْ تِي لَا يَ اللَّا

لِهِ : وْ ي قَ ةَ فِ زَّ عَ
اكَ رِي بِذَ ا تَدْ مَ لَيَّ وَ ةٍ ** إِ يرَ لَّ قَصِ تِ كُ بْ بَّ أَنْتِ الَّتِي حَ وَ

ائِرُ صَ الْقَ
رُّ ا ، شَ طَ ارَ الْخُ صَ دْ ** قِ رِ لَمْ أُ الِ وَ جَ اتِ الْحِ يرَ تُ قَصِ نَيْ عَ

اتِرُ حَ اءِ الْبَ النِّسَ
وسِ رُ نُ لِلْعَ يَّ زَ ي يُ تُ الَّذِ يْ يَ الْبَ هِ لَةٍ ، وَ جْ عُ حَ مْ الُ : جَ جَ الْحِ وَ

نَّ ” انتهى من الِهِ جَ ي حِ اتِ فِ ورَ صُ قْ الِ : الْمَ جَ اتِ الْحِ يرَ نَى قَصِ عْ مَ ، فَ
” أضواء البيان ” )6/ 314-313( .

وينظر : ” غذاء الألباب ” للسفاريني )2/ 423-422( .
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وقال الشيخ عبد الله آل
محمود رحمه الله :

” وقد وصف الله نساء الجنة بما تتصف به الحرائر العفائف في الدنيا ، فوصفهن بالبيض
المكنون ، ووصفهن بالمقصورات في الخيام ” انتهى من ” الأخلاق الحميدة للمرأة

المسلمة ” )ص4( .
والله أعلم .
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